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, فبراير  | كتبه هلال قبلان

فتح الله غولن، إمام تركي يبلغ من العمر  عاما، وعلى الرغم من أنه لم يحصل سوى على التعليم
الإبتدائي يُعتبر غولن زعيما لحركة دينية تولي التعليم أولوية خاصة، وتمتلك مدارس في  دولة

مختلفة!

كثر من مجرد زعيم ديني، إنه زعيم سياسي أيضا! وقد عبر عن وجهة نشره ومع ذلك، ثبت أن غولن أ
في عدد من المطبوات كان منها وول ستريت جورنال وبي بي سي حيث اتخذ موقفا معارضا للحكومة
التركيـة وعـبر عـن مجموعـة مـن الآراء في قضايـا مختلفـة ابتـداء مـن القضيـة الكرديـة وحـتى السـياسة
الخارجيــة التركيــة، وبالتــالي مــن المســتحيل أن نفهــم الأزمــة الحاليــة في تركيــا بــدون فهــم التوجهــات

السياسية لهذا الزعيم السياسي!

الكلمات التالية قالها غولن في جلسة مغلقة مع أتباع له وبثتها قناة ATV التركية عام : “إن
ـــة أو في ـــا هـــو الضمـــان لمســـتقبل الإسلام، وجـــودهم في المحـــاكم أو في الخدمـــة المدني وجـــود إخوانن
القطاعـات الخدميـة الأخـرى لا يمكـن تقييمـه إلا كجـزء مـن الالتزام الفـردي، إن وجـودهم هـو ضمانـة
لمستقبلنا، وبدون تشكيل جبهة قوية في مؤسسات الدولة، فإن أي خطوة نقوم بها ستكون مبكرة

للغاية!
قبل أن نصل إلى التشبع، وقبل أن نستطيع حمل العالم على ظهورنا، وقبل أن نضع أيدينا على كل
ما يمثل السلطة، وقبل أن نشكل جبهة قوية في كل المؤسسات التي تعادل الدولة في تركيا، فإن أي
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خطوة نقوم بها ستكون مبكرة جدا”

نفـى أتبـاع غـولن صـحة الفيـديو حين نـشره، لكـن بغـض النظـر عمـا إذا كـان قـد تـم التلاعـب بالفيـديو
الأصـلي أم لا، تبـدو تلـك الكلمـات صـحيحة للغايـة بالنسـبة للوضـع الـتركي اليـوم! يتركـز منظـور غـولن

السياسي على جلب كوادر الدولة ومؤسساتها تحت سيطرة جماعته.

كانت الشرطة والمؤسسة القضائية هي أولى المؤسسات التي يجب أن يتم الاستيلاء عليها. في الواقع،
ــه لا حاجــة بهــم للــدخول إلى معــترك إذا اســتطاع أتبــاع غــولن الســيطرة علــى تلــك المؤســسات فإن
السـياسة أو محاولـة الفـوز في الانتخابـات بالوسائـل المشروعـة، لأنهـم يسـتطيعون أن يضعـوا أنفسـهم
جزءا من بيروقراطية الدولة، وبغض النظر عمن هو في الحكومة، سيكونون هم القوة الحقيقية في

الدولة.

وبـالرغم مـن ذلـك، فقـد أجـبرت الانتخابـات المقبلـة حركـة غـولن علـى أن تتخـذ مسـارا مختلفـا، فحـتى
ــات ــال دعــم غــولن الجيــش حــتى حين الانقلاب ــار، علــى سبيــل المث ــة تســير مــع التي ــانت الحرك الآن ك
العسـكرية، واختـار أن يلقـي باللائمـة علـى منظمـي رحلـة السـفينة مـافي مرمـرة بـدلا مـن لـوم الاحتلال
الإسرائيلي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الحركة في خلاف حقيقي وشديد مع الحكومة

التركية.

الحركــة تعــرف أنهــا في نقطــة لا رجعــة فيهــا وأنــه ســيتم إقصــاءهم تمامــا مــن مؤســسات الدولــة مــا لم
تسبب ضررا قاتلا لحزب العدالة والتنمية الحاكم. وبالتالي فهي تحاول التوسط في اتفاق مع حزب
الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، ومع الأطراف الأخرى التي يمكن أن تحصل

على كتلة أصوات العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

كثر بكثير من مجرد انتخابات محلية للحزب، وهذه النتائج ستكون تجربة الانتخابات القادمة تعني أ
للانتخابـات الرئاسـية المقـرر عقـدها في شهـر أغسـطس مـن العـام الجـاري للمـرة الأولى في تـاريخ البلاد.

سيتم اختبار الدعم الشعبي لأردوغان، ومدى الضرر الذي يمكن لغولن أن يسببه.
ورغم كل هذا، لا يجب أن ننسى التعاون الذي استمر طويلا بين الحزب والجماعة.

حتى بداية الألفينات، كانت الهوية الشخصية “كمسلم ملتزم دينيا” تشكل عائقا خطيرا أمام التقدم
في مؤسسات الدولة البيروقراطية، لهذا السبب فقد أخفى أعضاء حركة غولن هويتهم كمسلمين
ملتزمين للــترقي في المناصــب، ومــع وصــول العدالــة والتنميــة إلى الســلطة اســتطاعوا الوصــول بشكــل

أسرع إلى مفاصل الدولة بمعاونة الحزب.

حركــة غــولن وكمــا وضــح سابقــا، أصــبحت مهيمنــة علــى مؤســسات مثــل المجلــس الأعلــى للقضــاء،
ية. ومنذ  ديسمبر فصاعدا، بدأوا المدعين العامين، محكمة الاستئناف وحتى في المحكمة الدستور

في “الفعل”.

ــه مــع وكــود ــا. فمــن الواضــح أن ــة طــويلا أمــام تركي ــة الحقيقي ــق الوصــول إلى الديمقراطي ي ــد طر يمت
أوليغاركية تحمل هوية جماعة دينية قبل هويتها كمجموعة بيروقراطية في الدولة، ومع وجود شبكة



اتصالات غير شفافة ولا يمكن السيطرة عليها، فإن التقدم في هذا الطريق نحو الديمقراطية يكون
مستحيلا.

كيـد، ارتكبـت حكومـة العدالـة والتنميـة أخطـاء ولـديها عيـوب تمامـا مثـل أي حكومـة أخـرى، ومـع بالتأ
ذلــك فمــن الممكــن محاســبة تلــك الحكومــة ومساءلتهــا عــن أفعالهــا، وحــتى عــدم التصــويت لهــا
وإخراجها من السلطة. لكن من المستحيل أن نحاسب دولة عميقة أنُشئت خا إطار القانون وإنما

تحت “حكم غولن”، وهي المجموعة التي نصبت نفسها في مناصب في الشرطة والقضاء. 

إن جوهر المشكلة في تركيا والتي تحاول البلاد التغلب عليها منذ شهور هو فقط الاستمرار في الطريق
نحو الديمقراطية.
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